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ــورة  ــاب للدكت ــذا الكت ــر، ه ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــن المؤسس ــا ع ــدر حديث  ص

الباحثــة الفلســطينية المقدســية نائلــة الوعــري المعروفــة بدراســاتها القيمــة عــن القــدس، 

وقــدم للكتــاب المــؤرخ الدكتــور جونــي منصــور، وصــدّره المــؤرخ العلامــة إيــان بابيــه. 

والكتــاب هــو مجلــد يزيــد عــن ٤٠٠ صفحــة، مــوزع عــى ســبعة فصــول، تليهــا قائمــة 

ــاب  مــن المراجــع، تعالــج جوانــب الموضــوع المطــروح كافــة. وقــد جــاء في مقدمــة الكت

وصــف لفصولــه عــى النحــو التــالي:

»جــاء الفصــل الأول تحــت عنــوان »ميــدان النضــال« وركــز في ذلــك عــى محوريــن 

أساســيين عالــج الأول: مفهــوم الميــدان الشــعبي واعتباراتــه اللغويــة والاصطلاحيــة بينمــا 

كــرس الثانــي: لتحديــد أبعــاده الجغرافيــة والديموغرافيــة، وشــمل نطاقــه المحــي جميــع 

ــام  ــة ع ــة والإقليمي ــات الدولي ــي والاتفاقي ــداب البريطان ــورة بالانت ــطين المنظ أراضي فلس

ــالأراضي  ــل ب ــي المتمث ــدان الإقليم ــد في المي ــراتيجي الممت ــا الاس ــل بعمقه 1923م، ويتص

العربيــة والإســامية والمشــتمل عــى مــا يقــرب مــن )32( مليــون كــم2، والميــدان الــدولي 

ــر  ــات غ ــر ومجموع ــامية في المهج ــة والإس ــات العربي ــر الجالي ــث تنت ــي حي أو العالم

قليلــة مــن المتضامــن الأجانــب وأصحــاب الضمائــر الحيــة المتعاطفــن معــه، ومنــاصرة 

قضايــاه العادلــة إزاء مــا يربطهــا بفلســطين وعاصمتهــا مــن روابــط تاريخيــة وجغرافيــة 

وروحيــة وعقائديــة واجتماعيــة وأخلاقيــة وثيقــة.

وخصــص الفصــل الثانــي لعــرض البنيــة الشــعبية المؤلفــة مــن أصحابهــا الشرعيــن 

ــعبي  ــد الش ــوان »الم ــك بعن ــلمين، وذل ــرب والمس ــار الع ــن دي ــا م ــل في رحابه ــن ح وم

للنضــال الــذي رابــط في خنــدق النضــال وقامــت عــى أكتافــه فعالياتــه المختلفــة انطلاقــا 

ــا  ــاق تاريخه ــا في أعم ــد جذوره ــعبي وتمت ــال الش ــة النض ــدس عاصم ــة الق ــن مدين م

القديــم إلى 3500 ق. م،  وعززتهــا الهجــرات العربيــة المتواصلــة والقيــم الروحيــة الســامية  

التــي قدمتهــا وهــو مــا جعلهــا مهــوى أفئــدة أبنــاء الديانــات الســماوية في العالــم، ووقــع 

عــى عاتــق أبنائهــا الــذود عــن حماهــا بمواجهة المســتعمر المحتــل الذي يســتهدفها بشــتى 

الطــرق والوســائل ويؤازرهــم في نضالهــم ماديــا ومعنويــا الشــعوب العربيــة والإســامية 

وجالياتهــا المنتــرة في المهجــر وأحــرار العالــم بــرف النظــر عــن حجمهــا وأشــكالها 

النضاليــة.
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ــية  ــات الاساس ــا المنطلق ــت فيه ــة وأوضح ــت الباحث ــد تتبع ــث، فق ــل الثال ــا الفص أم

التــي قامــت عليهــا حركــة النضــال الشــعبي في مســرتها النضاليــة بامتدادهــا الزمنــي 

ــن  ــه م ــا حملت ــدى وم ــدة الم ــة البعي ــا الواعي ــات بالرؤي ــك المنطلق ــدت تل ــع وتجس الواس

ــوان  ــك بعن ــا، وذل ــع عنه ــن التراج ــددة، لا يمك ــداف مح ــم وأه ــة المعال ــالة واضح رس

»رؤيــة النضــال الشــعبي ورســالته وأهدافــه« ومــا زالــت عــى عهدهــا معهــا بالرغــم 

ــرف  ــا ع ــو م ــام، وه ــة ع ــن مائ ــر م ــت أكث ــي بلغ ــة الت ــا النضالي ــق تجربته ــن عم م

بالأدبيــات المتداولــة الشــفوية والمكتوبــة مــن قبــل قيــادة الحركــة الوطنيــة بـــ »الثوابــت 

ــطينية«. الفلس

ــة  ــواهد المادي ــة والش ــة القوي ــررات الشرعي ــتندات والم ــع المس ــل الراب ــش الفص وناق

والمعنويــة التــي بنــت حركــة النضــال الشــعبي آمالــه وأعمالهــا وتطلعاتهــا نحــو الحاضر 

ــم  ــتثارة الهم ــا لاس ــزا قوي ــا وحاف ــدرا ملهم ــكل مص ــد وتش ــتقبل الواع ــاش والمس المع

والحشــد والتعبئــة واســتغلال كافــة الإمكانــات، وجــاء ذلــك في محوريــن أساســيين: الأول 

ــه عــرض مفهــوم المشروعيــة ومرتكزاتهــا الفكريــة والقانونيــة والثقافيــة  تــم في

ــع  ــخ والشرائ ــاق التاري ــة في أعم ــراف الضارب ــي والأع ــق التاريخ ــن الح ــتمدة م المس

الســماوية والقوانــن والنظــم الوضعيــة والقــرارات الأمميــة والتجــارب النضاليــة ، بينمــا 

ــي اســتند إليهــا النضــال الشــعبي. ــي لمناقشــة المــررات الت خصــص المحــور الثان

وكــرس الفصــل الخامــس لرســم الهيكليــة العامــة لقيــادة حركــة النضــال الشــعبي 

انطلاقــة مــن عاصمــة النضــال الوطنــي خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن 1917-2025م 

وركــز في ذلــك عــى مفاهيــم القيــادة الشــعبية وتشــكيلاتها المركزيــة في فلســطين 

بمــا فيهــا مدينــة القــدس والتــي تولــت قيــادة المقاومــة في خطوطهــا الدفاعيــة الأولى 

بــرف النظــر عــن وســائلها الســلمية والعســكرية، وركــز في ذلــك عــى ثلاثــة محــاور 

أساســية، خصــص الأول منهــا لتوضيــح المفاهيــم المتعلقــة بالمقاومــة الســلمية والمســلحة 

في حــن خصــص الثانــي: لعــرض القيــادة المركزيــة العليــا للمقاومــة مــن حيــث نشــأتها 

وتطورهــا في الداخــل والشــتات ورؤيتهــا للمقاومــة الســلمية والكفــاح المســلح، وتألفــت 

ــر  ــة التحري ــيني، ومنظم ــن الحس ــاج أم ــة الح ــى برئاس ــامي الأع ــس الإس ــن: المجل م

ــع  ــا وض ــامية، بينم ــركات الاس ــة، والح ــة التنفيذي ــس اللجن ــة رئي ــطينية برئاس الفلس
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الثالــث لمناقشــة اتصــالات المقاومــة مــع الجهــات الشــعبية والرســمية المســتهدفة عــى 

كافــة الأصعــدة المحليــة والإقليميــة والدوليــة والأمميــة.

اســتعرض الفصــل الســادس دور مؤسســات المجتمــع المدنــي بالنضــال الشــعبي 

الســلمي، انطلاقــا مــن العاصمــة الفلســطينية النضاليــة والمناطــق التابعــة لهــا، خــال 

الفــرة التــي نعالجهــا ابتــداء مــن انطلاقتــه عــام1917م وانتهــاء بالتحــولات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية المحليــة والإقليميــة والدوليــة، التــي حتمهــا طوفــان الأقــى عــام 

2025م، والتــي لعبــت دورا مهمــا في فعاليــات وقيــادة المقاومــة الشــعبية الســلمية التــي 

اطلعــت بجانــب مهــم مــن النضــال الشــعبي الســلمي وفتحــت لهــا الممثليــات والمكاتــب 

في المقاطعــات الفلســطينية الثلاثــة: عــكا، ونابلــس، والقــدس، والعالــم الخارجــي، حيــث 

ــلطات  ــددت س ــك، تش ــة لذل ــر. ونتيج ــتات والمهج ــطينية في الش ــات الفلس ــم الجالي تقي

ــل  ــة للعم ــص اللازم ــا التراخي ــن 1967-2025م في منحه ــا ب ــي م ــال الإسرائي الاحت

ووضعهــا تحــت الرقابــة اللصيقــة لأعمالهــا وحمــات المداهمــة والإغــاق لمقراتهــا المركزية 

والفرعيــة والعقوبــات المشــددة المفروضــة عــى أعضائهــا ومنتســبيها. 

وتراوحــت العقوبــات الموقعــة بحقهــا مــا بــن الاســتهداف والإهانــة والتعذيــب حتــى 

المــوت، وتوجيــه الدعــوات لمراجعــة مراكــز الشرطــة والأمــن والتحقيــق لســاعات طويلــة 

والاعتقــال والســجن والإبعــاد والترحيــل والنفــي والإقامــة الجبريــة والحرمــان مــن الســفر 

ــع  ــى ودف ــجد الأق ــة والمس ــدة القديم ــددة بالبل ــة المح ــق المغلق ــول المناط ــر دخ وحظ

ــة،  ــى )12( مؤسس ــتملت ع ــا، واش ــات وغيره ــحب الهوي ــة وس ــة الباهظ ــات المالي الغرام

وذلــك تحــت عنــوان: »دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في النضــال الشــعبي 1917-

ــاد  ــية والاتح ــزاب السياس ــا والأح ــا وأمانته ــة وبلديته ــات الديني ــملت الهيئ 2025«، وش

ــة  ــة والتربي ــات المهني ــة والنقاب ــات الخيري ــام والجمعي ــر الإع ــام ودوائ ــائي الع النس

ــة. ــة والثقافي ــز العلمي ــة والمراك ــة التجاري ــة والغرف ــعبية والأندي ــان الش ــم واللج والتعلي

عالــج الفصــل الســابع، وبتركيــز عــالٍ، فعاليــات النضــال الشــعبي الــذي شــهدته 

ــة  ــات المقاوم ــوان: »فعالي ــك بعن ــة، وذل ــا النضالي ــن عاصمته ــا م ــطين انطلاق فلس

ــية،  ــاور أساس ــة مح ــى ثلاث ــك ع ــز في ذل ــلمية 1917-2025م« ورك ــعبية الس الش
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خصــص الأول: لعــرض أســلحتها وأدواتهــا لكونهــا إحــدى المســائل المهمــة التــي ركــز 

ــدان الســلمي الــذي  عليهــا الباحثــن في مجــال النضــال الســلمي، عندمــا اعتــروا أن المي

ــدان العســكري والكفــاح المســلح،  ــة لا يختلــف عــن المي ــه حــركات التحــرر العالمي طرقت

ــتعماري، في  ــروع الاس ــع الم ــة م ــة للمواجه ــلحة وأدوات تفاعلي ــن أس ــه م ــا ابتدع بم

حــن خصــص المحــور الثانــي لفعالياتهــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، 

ووظــف الثالــث لعــرض وتوضيــح ومناقشــة فعاليــات النضــال الشــعبي وأهدافهــا 

ــي  ــة الوع ــيخ ثقاف ــة، وترس ــة والدائم ــة والتعبئ ــة الداخلي ــن الجبه ــيدها في تحص وتجس

ــتجابة. ــدي والاس والتح

ممــا لا شــك فيــه فقــد أفــرد الباحثــن والسياســيين وقــادة الــرأي والدوائــر الإعلاميــة 

ــم  ــاتهم وآرائه ــن دراس ــعة م ــاحات واس ــطينية مس ــعبية الفلس ــة الش ــن بالمقاوم والمهتم

لتحديــد الأهــداف التــي انطلقــت منهــا المقاومــة الوطنيــة الســلمية أو المدنيــة أو الشــعبية 

أواللاعنفيــة، في مواجهــة المســتعمر خــال الفــرة التــي نعالجهــا والفعاليــات والأســاليب 

ــية،  ــة والسياس ــة والاجتماعي ــه الاقتصادي ــة بتكوينات ــع في المواجه ــا المجتم ــي اتبعه الت

بــرف النظــر عــن مســتوياته الثقافيــة وتكويناتــه العمريــة والنوعيــة، ومارســت تلــك 

الفعاليــات عــى صعيــد الأدوات والتعبئــة والحشــد والتوجيــه والإرشــاد.

ــول  ــتفيضة ح ــات مس ــل ومناقش ــرض مفص ــن ع ــة م ــه الدراس ــا حققت ــوء م وفي ض

المقاومــة الشــعبية الســلمية في مدينــة القــدس العاصمــة، فقــد تــم وضعهــا تحــت عنــوان 

مســرة النضــال الشــعبي في القــدس العاصمــة 1917-2025م.

وقــد جــرى في نهايــة الكتــاب عــرض لأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، الى 

جانــب مجموعــة مــن الملاحــق وقائمــة بالمصــادر والمراجــع التــي اســتندت إليهــا الباحثــة 

في إعــداد المــادة العلميــة وصياغــة محتويــات الكتــاب«. 


